
 القاهرة – يوحي ارتفاع نسب الطلاق 
خلال الســـنوات الأولى في بعض الدول 
العربية، بـــأن منظومة الـــزواج أصابها 
الخلـــل ولم تعـــد بنفس التماســـك الذي 
كانت عليـــه في الماضـــي القريب، حتى 
صارت أرقام المنفصلين بعد عام واثنين 
وثلاثة مثيرة للخوف وســـط غياب وضع 
اســـتراتيجية محكمة تستهدف الحد من 

الطلاق في بدايات الزواج.
كشـــف مســـؤولو مشـــروع ”مـــودة“ 
الأزواج  بيـــن  بالتوفيـــق  المعنـــي 
المتنازعيـــن فـــي مصـــر، أن صلاحيـــة 
الـــزواج عند 38 فـــي المئة من الشـــباب 
والفتيات لا تتخطى ثلاث ســـنوات، فيما 
تصل هذه النســـبة في السعودية إلى 60 
في المئة، وفي الإمارات أكدت إحصائية 
رســـمية عن صندوق الزواج، أن نحو 75 
في المئة من حالات الطلاق تحدث خلال 
أول عاميـــن، بينما تتفاوت النســـبة بين 

الارتفاع والانخفاض في بلدان أخرى.

وبرغـــم أن ظـــروف الانفصـــال تبدو 
متقاربة إلى حد بعيد، لكن المؤسســـات 
بيـــن  بالتوفيـــق  المعنيـــة  الحكوميـــة 
الأزواج أخفقـــت في التصـــدي للظاهرة، 
أمـــام تعنـــت الزوجين وتمســـك كليهما 
برأيه في استســـهال الطلاق كحل وحيد 
لإنهاء الأزمات الأسرية مع شريك حياته، 
دون أن تكون هناك وقفة حاســـمة لرصد 

الأسباب وعلاجها.
قادت هذه الأرقام إحدى المؤسسات 
الحقوقيـــة فـــي مصر إلى تقديـــم مقترح 
للتغلـــب على ظاهرة استســـهال الطلاق 
في الســـنوات الأولى للـــزواج، بأن يكون 

هناك شـــرط في وثيقة الزواج يوقع عليه 
الطرفـــان، ويلتزمـــان بعـــدم اللجوء إلى 
الانفصـــال قبل مرور ثلاث ســـنوات كحد 
أدنـــى، بحيث يختبـــر كل منهمـــا الآخر 
بشـــكل متكامل، ومـــن جميـــع الجوانب 

وبعدها يقرر الاستمرار أو القطيعة.
قالـــت مؤسســـة القاهرة للدراســـات 
القانونية والحقوقية، إن المبادرة تحمل 
اســـم ”زواج التجربة“، وتطبيقها يحول 
دون ارتفاع نســـب الطـــلاق في المجتمع 
المصري وحتـــى العربـــي، بحيث يكون 
الزوجـــان ملتزمـــان بالعيش معـــا فترة 
طويلة ليســـتطيعا الحكم بشـــكل متكامل 
على مدى التوافق الفكري والنفســـي، أم 

أن الحياة بينهما صارت مستحيلة.
وأثـــارت المبـــادرة جدلا واســـعا في 
أوساط أسرية ودينية، فالبعض اعتبرها 
مهينة للمرأة وقدســـية الزواج، وآخرون 
رأوا فيهـــا تقنينا للعلاقات المحرمة بين 
الشـــباب والفتيات، وبعـــض رجال الدين 
قالـــوا إنها تفتح بابا خلفيـــا للزنا، فيما 
أيدتها شـــريحة من الأهالي بذريعة أنها 
تُجبر شـــباب وفتيات الجيـــل المعاصر 

على التمهل في الطلاق.
دافع أحمـــد مهران رئيس مؤسســـة 
بتأكيده  المبـــادرة،  وصاحـــب  القاهـــرة 
أن زواج التجربـــة يهـــدف إلى وضع حدّ 
للجـــوء إلى الطلاق بيـــن حديثي الزواج 
كخيـــار أول للتغلـــب علـــى المشـــكلات 
الأسرية التي يصطدم بها الشاب والفتاة 
فـــي بداية حياتهما، وشـــريحة كبيرة من 
الأجيال الحالية لا تجيد فهم التعامل مع 

فكرة تكوين الأسرة.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن مبادرة زواج 
التجربة يســـهل تطبيقها في أي مجتمع 
عربي شـــريطة ابتعـــاد المتشـــددين عن 
الالتفاف على نواياها الحسنة، مستبعدا 
أن يكون وضع شـــرط اســـتمرار الزواج 
مقدمـــة لتحـــول حيـــاة الزوجيـــن إلـــى 
ســـجن أو جحيم، لأنه  ســـيكون أمامهما 
الوقت الكافي لفهـــم بعضهما وتقديم كل 
طرف تنـــازلات، وهناك احتمـــال قوي أن 

تساعدهما المدة على التأقلم.
وقال مهران ”أزمة الكثير من الشباب 
والفتيات أنهم لا يدركون مخاطر الطلاق، 
ويستســـهلون الكلمة، وحسب المبادرة، 
فـــإن مـــن واجـــب المجتمـــع أن يلزمهما 

باحتـــرام الحيـــاة الزوجيـــة، وفـــي حال 
إصرارهمـــا علـــى موقفهما بعـــد الفترة 
المشـــروطة يكون الانفصـــال أمرا لا مفر 

منه“.
وعكســـت ردود الفعل علـــى المقترح 
حجم التشـــدد الأســـري تجـــاه نصوص 
عقـــود الـــزواج القديمـــة، والحساســـية 
إضافـــة  أو  تعديلهـــا  تجـــاه  المفرطـــة 
نصـــوص أخرى عليها تضمـــن الحدّ من 

الطلاق مع أول مشكلة.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الحكوميـــة  المؤسســـات  أن  الأســـرية 
المعنية بإدارة القضايا العائلية، مطالبة 
أكثر مـــن أيّ وقـــت مضى بوضـــع بنود 
جديدة في مواثيق الزواج تستهدف الحد 
من الطـــلاق في الســـنوات الأولى، وعدم 
ترك الشاب والفتاة يديران حياتهما وفق 
الأهواء الشخصية، وســـط انعدام ثقافة 

التوعية بكيفية التعامل مع الزواج.
ويبرهـــن هـــؤلاء على ذلـــك، بأنه من 
الضروري إدراج شروط بعينها من طرفي 
الزواج علـــى الآخر قبل إتمام العقد، فمن 
ترفض أن يتزوج عليها زوجها من حقها 

تدوين هذا البند في الوثيقة، ومن يتحفظ 
علـــى عمل زوجته يشـــترط مبكـــرا وهي 
ترفض أو توافق، لا أن يتزوجا ثم يسعى 

كلاهما لتغيير الواقع بعد الارتباط.
وتـــكاد تكـــون أزمـــة الزوجيـــن فـــي 
الســـنوات الأولـــى منحصـــرة في فرض 
كل طـــرف نفوذه وســـطوته علـــى الآخر، 
فالشـــاب يريـــد أن يفـــرض علـــى زوجته 
أمـــورا لم تعدها، مثل ترك العمل وارتداء 
الحجـــاب وعدم تكويـــن صداقات وخدمة 
والديـــه وتغيير نمط وشـــكل ملابســـها، 
وهي تشترط عليه نمط حياة معينا، ومن 
هنا تنفجر أزمات عصية على الحل، لأنها 

لم تكن محسومة قبل الزواج.
وتســـتهدف فكرة زواج التجربة منح 
مســـاحة كافية من الوقـــت أمام الزوجين 
للتغلـــب علـــى حيـــاة مـــا بعـــد مرحلـــة 
العزوبية، وإذا اختار الشاب الطلاق بعد 
مهلة الثلاث سنوات يمنح زوجته نفقتها 
وعدتهـــا ومتعتها دون نقص مع المؤخر 
وقائمة المنقولات كاملة، وتسليمها سكن 
الأسرة إذا كانت حاضنة دون اللجوء إلى 

القضاء.

وفـــي حال كانـــت الزوجة هـــي التي 
تصـــر على طلـــب الطلاق، عليهـــا إعادة 
الشـــبكة والمهر فقط دون تحميل الرجل 
أعبـــاء أخرى أو اللجوء إلى القضاء، كي 
لا تتحـــول الحياة مســـتقبلا إلى معركة 

انتقامية بين الطرفين داخل المحاكم.
وأكدت فاطمة حســـن، وهـــي طبيبة 
العلاقـــات  فـــي  واستشـــارية  نســـائية 
العائليـــة، أن زواج التجربـــة فكـــرة غير 
قابلـــة للتطبيـــق فـــي الكثير مـــن الدول 
العربيـــة، لأنهـــا ضـــد قدســـية العلاقة 
الزوجيـــة وقـــد يتحـــول شـــرط الثلاث 
ســـنوات إلـــى أداة للانتقـــام، لأن هناك 
أزواجا تســـتحيل معاشرتهم هذه المدة، 
فمـــاذا يجبر فتاة على أن تعيش مع زوج 
وهـــو يعتدي عليها لمجرد أنها محكومة 

بعقد يحدد موعد الطلاق.
أوضحت لـ“العرب“، أن الحل العلمي 
يكمن في تحول التأهيل قبل الزواج إلى 
هدف تتبناه الحكومات العربية، لتدريب 
الشـــباب والفتيـــات على كيفيـــة تكوين 
أســـرة والتعامـــل مـــع ضغـــوط الحياة 
وكســـر عقدة الخلاف بينهمـــا، ومدهما 

بالمهارات والخبرات الأسرية، لأن أغلب 
الشـــباب والفتيـــات يتزوجـــون وهـــم لا 
يملكـــون الحد الأدنى من المعرفة والفهم 
لطبيعة الحياة الأسرية، فيحدث الطلاق 

سريعا.
الطلاق  استســـهال  فصـــل  ويصعب 
في الســـنوات الأولى عن إبعاد العائلات 
نفســـها عـــن التدخـــل في الأزمـــات بين 
يواجهـــون  وتركهـــم  الـــزواج  حديثـــي 
المجهـــول بلا فهم، ففـــي الماضي كانت 
هنـــاك جلســـات تصالـــح يقودها بعض 
الموثوق بهم في عائلتي الشاب والفتاة، 
واليوم صارت المحاكم بديلة عن الحلول 
الوديـــة، ومعضلـــة أغلـــب الأســـر أنها 
تتعامـــل مع الـــزواج كعـــادة، ولا يمدون 

الأبناء بالحدّ الأدنى من الخبرات.
وتتعالـــى الأصوات في الـــدول التي 
تشـــهد ارتفاعـــا ملحوظـــا فـــي معدلات 
الطـــلاق خـــلال الســـنوات الأولـــى من 
الارتبـــاط الرســـمي، بأن يكـــون تجاوز 
الدورات المؤهلة للزواج شرطا أساسيا 
في إتمام العقد، لأن هدم الكيان الأســـري 

ليس بالأمر الهين.

المعرفـــي  النمـــو  يســـاعد   - لنــدن   
والنضج الحســـي والحركي الطفل على 
تعلم الكلام في ســـن مبكـــرة ويكون ذلك 
تدريجيا بواسطة مساعدة أفراد الأسرة.

ويشير خبراء الاتصال إلى أن الهدف 
مــــن تعليــــم الطفل الــــكلام هــــو الوصول 
بكفاياته اللســــانية إلى مستوى الفعالية 
الاتصاليــــة. ويعرفونهــــا علــــى أنها قدرة 
الطفــــل على الفهــــم والإفهــــام. ويرون أن 
وصول الطفــــل إلى ذلك مرتبــــط باجتياز 
مسار طويل من الاكتساب يبدأ منذ أشهره 
الأولى  بتبادلات صوتية بســــيطة، وما إن 
ينهــــي عامــــه الثاني حتى  يصبــــح قادرا 

علــــى تكوين جمل يعبر بهــــا عن حاجاته 
وانفعالاتــــه. وبدايــــة مــــن عامه الســــابع 

يستطيع الطفل تكوين خطاب كامل.
ويشـــير خبراء الاتصـــال إلى أن فهم 
الكلام واســـتخدامه هـــو أول خطوة في 
تعلـــم الطفل القراءة والكتابة في ما بعد. 
ويعتبرون أن أول ثلاث ســـنوات من عمر 
الطفل هي أهم فترة يكتسب فيها مهارات 
الكلام واللغة والتواصل لأن دماغه ينمو 
ويتطور فيها بشـــكل كبير. ولذلك يدعون 
إلى توفير بيئة ثريـــة لغويا للطفل حتى 
يتم تفادي مشـــاكل التأخـــر في الكلام أو 

أي اضطرابات أخرى.

ويؤكد خبراء التربيـــة على أن هناك 
مهارات أساسية يجب على الطفل تعلمها 
حتـــى يبدأ الكلام وهي الانتباه والانتباه 
المشترك وهو تركيز النشاط على شخص 

أو شيء ما.
ويشيرون إلى أن الطفل يطور مهارات 
الانتباه منذ أشهره الأولى ذلك أنه ينتبه 
إلى الأشـــياء من حوله ويتأثر بالأصوات 
المرتفعة. ومنذ الشـــهر السادس وعندما 
يتطـــور الجانب الحســـي الحركي لديه، 
ويستطيع مســـك الأشـــياء يطور الطفل 
نوعا خاصا من الانتباه يسمى بالانتباه 
الثنائـــي وهو دخوله فـــي علاقة تفاعلية 
مع الأشياء من حوله. ثم يتحول الانتباه 
المشـــترك إلـــى انتباه ثلاثـــي يكون فيه 
الطفل فـــي علاقة مع الأشـــياء من حوله 

ومع أمه.
كمـــا لا تقل مهارة الإصغاء عن مهارة 
الانتباه في جعل الطفل قادرا على الكلام. 
ويعرفهـــا الخبراء على أنها  الاســـتماع 
مع القدرة على قـــراءة ما خلف الكلمات، 
وفهم موقف المتحدث ولغة الجسم التي 
يبديها، وتقمـــص اللهجة العاطفية التي 
تترجمها كلماته في الموقف التواصلي، 
أين يكون المتلقي فيه إيجابيا في تعامله 

مع رسائل المرسل.
كما تتطور حاســـة السمع عند الطفل 
منذ أشـــهره الأولى وكذلك مهارة التقليد 
وقـــدرة الطفل على تقليـــد حركات الوجه 

والأصوات وحركات اليدين.

ولا تمكـــن هـــذه القـــدرات الطفل من 
فهم الرســـائل المتضمنة في الكلام فقط، 
وإنما تتعداها إلى  خلق قدرة على الكلام 
والتحول من مجرد مستقبل إلى  مرسل، 
وهذا بفضل نفـــس الأدوات المفاهيمية 
واللغوية التي اكتسبها الطفل في بيئته 
اللســـانية، وبالتالي تعمل هذه القدرات 

على تحفيز عملية النطق والكلام.

ويفســــر الخبــــراء هــــذه العملية بأن 
حــــواس الطفــــل مرتبطــــة مــــع بعضهــــا 
البعــــض  مهاريــــا أثنــــاء مراحــــل النمو 
وهي تعمــــل فــــي تكامل مســــتمر، وتظل 
هذه الخاصية الإنســــانية فــــي النمو إلى 
أن يتعــــرض الطفــــل لعوامــــل بيئية تخل 
بتكاملــــه وتنقــــص درجته، وفــــق قولهم، 
وعليه فإن المشــــكلة الدقيقية هي ليست 
خلــــق التكامل في الطفل بــــل في الكيفية 
التي يحافظ فيها على هذا التكامل ودعمه 
واســــتمراره، وهي العملية التي يجب أن 

تأخذ في الحسبان أثناء تربية الطفل.

أسرة
الإثنين 2020/10/26 
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الألمانية   أشـــارت مجلة ”فرويندين“ 
إلـــى أن زيت جـــوز الهند يوفـــر العديد 
من المزايا للبشـــرة والجســـم والشعر، 
وهو يعتبر أحد مســـتحضرات التجميل 

الهامة.
وزيت جوز الهنـــد منتج غير معالج 
ويحتوي على فيتاميـــن E والبروتينات 
والأحمـــاض الدهنية، وهذا هو الســـبب 
فـــي أن زيت جوز الهنـــد الصحي يلعب 
منـــذ فترة طويلة دورا مهمـــا في النظام 
الغذائـــي النباتي، حيث يحمي الجســـم 
مـــن الجذور الحـــرة، ويســـاعد في منع 

التجاعيـــد ولـــه تأثير مضـــاد للبكتيريا 
وتأثير مرطب، ولكنه لا يتوافق مع بعض 

أنواع البشرة.
وتساعد الأحماض الدهنية المشبعة 
مثـــل حمض اللوريك فـــي الحد من تأثر 
الجلد بالأشـــعة فوق البنفسجية، كما أن 
زيت جوز الهند الطبيعي مناســـب أيضا 
للبشـــرة الحساســـة؛ ويمنحها الرطوبة 
التأثيـــرات  مـــن  ويحميهـــا  والنـــداوة 
البيئية الضارة، ويمتاز حمض اللوريك 
الموجود في زيـــت جوز الهند العضوي 

الأصلي بتأثيره المضاد للبكتيريا.

تطوير مهارة الانتباه لدى الطفل 
يساعده على النطق

جمال

زيت جوز الهند.. 
مستحضر التجميل المعجزة

ردود الفعل على مقترح 
زواج التجربة تعكس 

حجم التشدد الأسري 
تجاه نصوص عقود الزواج 

القديمة وتعديلها 

هناك مهارات أساسية 
يجب على الطفل تعلمها 
ليبدأ الكلام وهي الانتباه 

وتركيز النشاط على 
شخص أوشيء ما

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ــــــادرة ”زواج التجربة“ للحدّ  أطلقــــــت المؤسســــــات الحقوقية في مصــــــر مب
من ارتفاع نســــــب الطلاق. وتلزم هذه المبادرة الزوجــــــين بعدم اللجوء إلى 
ــــــث يختبر كل منهما  الانفصال قبل مرور ثلاث ســــــنوات على الارتباط حي
الآخر بشكل متكامل، وبعدها يقرران إما الاستمرار وإما القطيعة. وأثارت 
هذه المبادرة جدلا في الأوســــــاط الأســــــرية والدينية حيث رأى فيها البعض 
تقنينا للعلاقات المحرمة بين الشــــــباب والفتيات، واعتبرها رجال الدين بابا 
للزنا، فيما أيدتها شريحة أخرى من الناس بذريعة أنها تجُبر الشباب على 

التمهل في الطلاق.

هل يمنح «زواج التجربة» الديمومة للحياة الأسرية في مصر
المقترح حل لتقليص حالات الطلاق وتمكين الشريكين من تأسيس حياة سليمة

للفتاة حق تدوين ما ترفضه في العلاقة الزوجية في وثيقة زواج التجربة

تبادل الأصوات مع الطفل يدفعه إلى محاولة تعلم الكلام


